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منصات الحرب الناعمة

نحن والمجتمع

ــــالات - أحــدثــت وســائــل  الــوفــاق /وكـ
ي عــوالِــم 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعي ثــــورةً �ف
ــتـــواصـــل والــمــعــلــومــات،  ــــصــــال والـ الاتّ
ــــوة بـــمـــنـــظـــومـــات الـــقـــيـــم  ــقـ ــ ومـــــسّـــــت بـ
ــيـــة، وتــدخــلــت  ــافـ ــقـ ــثـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
ــبــــىن  ــيــــري الــ ي تــــغــ

ــــاق واســـــــــع �ف ــــطـ عـــــى نـ
ي 

والــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، و�ف
الــتــاعــب بــمــوازيــن الـــقـــوى الــســائــدة، 
اء الاتّــصــالات عــى أنّ  فقد أجمع خـــرب
دخـــول أدوات الاتّــصــال الــجــديــدة إلى 
مجتمعٍ ما، يؤدّي حتمًا إلى تعديلات 
ــم 

ّ
ي مــنــظــومــة الــقــيــم، وســل

ات �ف ــأثــــري وتــ
ي درجــــــات 

ات �ف الأولــــــــويــــــــات، وتــــــغــــــري
القيم، تبعًا لدرجات التفاعل ومناهج 
ي يتّخذها كلُّ  التعامل والتكييف الـــيت

مجتمعٍ تّجاه هذه الأدوات.

تحولات وانقلابات سياسية 
يختلف تعامل الـــدول والمجتمعات 
ــلــــيــــة مــن  مـــــع هـــــــذه الأدوات الــــتــــواصــ
دولـــة لأخــــرى، وذلـــك حــســب نظامها 
، وأيــديــولــوجــيــتــهــا، ودرجــــة  الـــســـيـــاسي
حــســاســيــتــهــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
 أنّ هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع مـــن الـــدول 

ّ
إل

ــاهــــضــــة لـــلـــغـــطـــرســـة  ــنــ ــمــ الــــمــــنــــاوئــــة والــ
ي  كــيــة عــى أنّ هـــذه الأدوات الـــيت الأمــري
 ، ي ي والــتــكــنــولــو�ج تــحــمــل الــبُــعــدَ الــتــقــن
ي لــلــتــواصــل 

ــا�ن ــ ـــســ ــ وتــــرفــــع الـــشـــعـــار الإنـ
، ما هي إلا جزءٌ عضويٌّ من  الاجتماعي
كــيــة، وعــى صلة  الــقــوة الناعمة الأمــري

. كي بنظرية الأمن القومي الأم�ي
ي بسط 

كية �ف ولعل رغبة الإدارة الأم�ي
منظومة قيّمها الثقافية والسياسية 
ــتـــمـــعـــات وشـــــعـــــوب الـــــــدول  عـــــى مـــجـ
ي الدول المناوئة للسياسات 

الأخرى �ف
الية أوضح  كية تحت شعار اللي�ب الأم�ي
من أن تحتاج إلى دليل، وهي تستهدف 
بنحو خــاص الــفــئــات غــري الصلبة، أو 
المسماة بالفئات اللينة والرخوة وهم 
الشباب والطلاب والنساء والأطفال، 
لــتــأســيــس جــيــل وتـــيـــار مــتــأمــرك داخـــل 
ــتــــمــــعــــات، بـــــهـــــدف إثــــــــارة  هــــــــذه الــــمــــجــ
البلبلة والــتــنــاقــضــات، واســتــدراجــهــم 
ــــاع عــــــن الـــقـــيـــم  ــــدفـ ــلـ ــ ــابــــهــــم لـ ــتــــقــــطــ واســ
ــــه أبـــــنـــــاء مــجــتــمــعــهــم  كـــــيـــــة بـــــوجـ الأمـــــري
الآخــريــن، عــن طريق بــرامــج للتلاعب 
ــنـــاعـــم بــــجــــداول الأعــــمــــال الــثــقــافــيــة  الـ
 

ً
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وصـــول
إلى إحـــــــــــداث تــــــحــــــوّلات وانــــقــــابــــات 
اتيجية ناعمة، دل على  سياسية واس�ت
ن  ذلك برامج وورش تدريب الناشط�ي
ــــورات الــمــلــونّــة  ــثـ ــ اتـــيـــجـــيـــة الـ عــــى اســـرت
والــنــاعــمــة تحت ســتــار رفـــع المطالب 

والشعارات السياسية والثقافية.

مهمات تجسسية 
ــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي  ــــواصــ ــتــ ــ ولــــشــــبــــكــــات الــ
سية واسعة، لم يعرف  مهمّات تجسُّ
، فقد كشفت وثائق 

ً
التاريــــخ لها مثيل

سرية حصلت عليها صحيفة نيويورك 
كـــيـــة  تــايــمــز أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأمـــري
ا من مواقع  ن الصور يوميًّ تجمع ملاي�ي
ــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعي لــلــتــعــرّف على  الـ
السمات والوجوه، ووفقًا للصحيفة، 
ي تقوم  ن الصور الــىت ن ملاي�ي فــإن من بــ�ي
كية بجمعها  وكالة الأمــن القومي الأم�ي
ــا هــنــالــك حــــوالي 55 ألـــف صــورة  يــومــيًّ
ذات جــودة ووضــوح تجعلها صالحة 

لغايات التعرّف على الوجوه.
ن وســـائـــل   تــتــضــح الـــعـــاقـــة بــــــني

ً
خـــتـــامـــا

ن أهــــداف  ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي وبــــــني الـ
كية - الصهيونية  الحرب الناعمة الأم�ي
عــى مــحــور الــمــقــاومــة، بــالإضــافــة إلى 
بحث إمكانية ترشيد استخدام هذه 
ي 

الــوســائــل بـــصـــورة إيــجــابــيــة مــفــيــدة �ف
جبهة المقاومة الداخلية، بعيدًا عن 
كـــيـــة،  مــــؤثــــرات الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة الأمـــري
ك  ــــع الأفــــــــــراد لــــرت ــتـــحـــالـــة دفــ نــــظــــرًا لاسـ
استخدامها، فضلًا عن عدم عقلانية 
هــــــــذا الـــــــطـــــــرح، فــــــــ�ي دخـــــلـــــت مـــجـــال 
ــتـــخـــدامـــات الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة  الاسـ
والاجــتــمــاعــيــة والإعــامــيــة والعلمية، 
والــعــمــل عــى تــحــويــل اســتــخــدام هــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن تــهــديــد إلى فــرصــة، 
ـــعــــه الإمــــــام  وفــــــق الـــمـــنـــهـــج الــــــــذي وضـ
ي 

ي )حفظه الله( �ف القائد السيد الخامن�ئ
المواجهة مع العدو.

ي الــخــاص بـــه، وبــالــتــالي 
ا�ض عالمه الافــــــرت

ــقــدت مــشــاعــر الألــفــة داخــــل المحيط 
ُ
ف

الأسري وخارجه، وهي أصبحت من أهم 
ي يمكن  مسببات الخلافات الأسريــة الــىت
أن تــتــطــور لـــتـــؤدي إلى انـــفـــصـــال الأسرة 
ي محاكم 

ة �ف ، وهــــذا مـــا نــــراه وبـــكـــرث
ً
نــهــائــيــا

ي 
الأسرة العربية، فأصبحنا نشهد ازدياد �ف

ي المحاكم  بسبب هذه 
حالات الطلاق �ف

الوسائل، وتحوي ملفات قضايا الطلاق 
ي  عــى الــكــثــري مــن التفاصيل الغربية الـــيت
تجاوزت القيم والــعــادات الأصيلة منها 
ي أصبحت سهلة  الخيانة الرقمية والــــيت
 ، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي
قصص وحكايات هذا النوع من الخيانة 
أكـــرث مــن أن تُــعــد نتيجة غــيــاب الــرقــابــة، 
سريـــــــــة أو الــمــجــتــمــعــيــة، 

ُ
ســـــــواء كــــانــــت الأ

ي  مــع وجـــود الــفــراغ وغــيــاب الـــوازع الــديــن
وإدمــــــــــــــان الـــــجـــــلـــــوس أمــــــــــام الــــحــــاســــوب 
ات طـــويـــلـــة لـــلـــتـــســـلـــيـــة، والــنــتــيــجــة  ــــرت ــفــ ــ لــ
ي الــمــجــال 

ــيــــة. �ف ي الــنــهــايــة خــيــانــة زوجــ
�ف

نـــفـــســـه، يــــزيــــد ســــــوء اســــتــــخــــدام مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعي نسبة الــخــافــات 
ــــور تــلــك  ــــطــ ــــة تــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الـــــــزوجـــــــيـــــــة، مـــــــع إمـ
الــخــافــات بسبب إدمــــان التكنولوجيا 
سرة. 

ُ
ن وهــــــدم الأ إلى انـــفـــصـــال الـــــزوجـــــني

فــمــتــابــعــة مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي 
ن الكث�ي  زادت فجوة توتر العلاقات بــ�ي
مــن الــرجــال والــنــســاء، فعلت الأصـــوات 
ة  ة الأخـــــري ي الــــفــــرت

مـــن الــــــزوج والــــزوجــــة �ف
مــــن إدمـــــــان الـــمـــكـــوث لـــســـاعـــات طــويــلــة 
ــلـــف شــــاشــــة الــــحــــاســــوب، ولــــــم يــقــف  خـ
الأمـــر عــنــد ذلـــك بــل غـــزت تــلــك الــمــواقــع 
 ينعدم فيها الــحــوار لتنبت مــن أثر 

ً
بيوتا

ذلــــك أشـــــواك الــبــعــد والانـــفـــصـــال وحـــدة 
الــخــافــات. فــإن ســوء اســتــخــدام مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي يــهــدد الاســتــقــرار 
ن  الأسري، ويُـــمـــزق أواصر الـــتـــواصـــل بـــني
أفـــرادهـــا، ويـــؤدي إلى تجمد الــعــواطــف، 
ي الــتــعــامــل، 

وتـــــــــزداد درجــــــة الــعــصــبــيــة �ف
ي قــد تصل لدرجة  وتــكــرث الــخــافــات الـــيت
ئ  الانفصال، وسيظل الاستخدام الس�ي
ي تــفــكــك 

نـــت الـــســـبـــب الـــرئـــيـــ�ي �ف لـــإنـــرت
الأسرة ، لذا يجب توعية أفراد المجتمع 
وتعريفهم عـــرب الــوســائــل المختلفة من 
وســــائــــل إعـــــــام وإرشـــــــــــــادات وتـــحـــركـــات 
سرة 

ُ
ــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــــــالأ ــ ــــدولــ مــــؤســــســــات الــ

والــمــجــتــمــع نــحــو الاســـتـــخـــدام الصحيح 
نت لــ�ي يساعد على ترابط الأسرة   للإن�ت

وعدم تفككها.
ي الــنــهــايــة..إنّ مظاهر التفكك الأسري 

�ف
ي مجتمعاتنا والــنــاتــجــة عن 

الــواضــحــة �ف
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الإجـــتـــمـــاعي نــاقــوس 
ي طريقها للضياع، 

نا أن الأسر �ف خطر يخ�ب
ي طــريــقــه لــاخــتــفــاء، وهــمــا 

ــمـــاء �ف ــتـ والانـ
عماد قيام المجتمعات وتقدمها. قوة 
المجتمعات تُــقــاس بــمــدى قـــوة الأسرة 
ن أفرادها، لأن التفكك  ومتانة العلاقة ب�ي
الأسري يُـــعـــطـــل الـــــنـــــاس عـــــن الإنـــــتـــــاج، 
ويدفعهم إلى التخريب والتدم�ي ون�ش 
ن الـــنـــاس،  الــجــريــمــة، ونـــــرش الـــخـــوف بـــــني
ويُـــدمـــر الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة بينهم. 
لـــــذا، عــلــيــنــا جــمــيــعًــا أن نـــتـــعـــاون ونــعــمــل 
سويًا لإصــاح هذا الوضع بــأسرع وقت 

وبكل الطرق الممكنة.

الــــــوفــــــاق / هــــــل مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
ــزيــــد الــــعــــاقــــات الأسريــــــة  ــــاعي تــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
 أم العكس وما هي علاقة وسائل 

ً
ترابطا

؟  ابط الأسري والمجتمعي التواصل بال�ت
ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لا 
ي الــعــالــم 

 مـــع عــائــاتــهــم �ف
ً
يــقــضــون وقـــتـــا

الى 54 بالمئة بسبب الانــشــغــال بهذه 
الــمــواقــع، فــقــد غـــزت وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ليس فقط الأسرة بل كل فرد 
من المجتمع ح�ت باتت تهدد العلاقات 
ة الانشغال بها تدخل  ن الأفـــراد  فك�ث بــ�ي
 وتبعده عن 

ً
اضيا  اف�ت

ً
كل شخص عالما

الــــواقــــع هــــذا مـــا يــجــعــل الـــفـــرد يــتــجــاهــل 
الآخر مما يوتر العلاقات.

ن  ــــاعي بـــــني ــمـ ــ ــتـ ــ ــــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــــواقـ مـ
الإيجابية والسلبية

لا نستطيع أن ننكر ما لمواقع التواصل 
الإجــتــمــاعي مــن فــوائــد جمة، فــ�ي تقوم  
ن الـــعـــائـــات  ــافــــات بــــــــني ــتـــقـــريـــب الــــمــــســ بـ
ن  ــا يــجــمــع الـــشـــخـــص الـــعـــالـــم بــــني ــ هـ ــــرب وعـ
يـــديـــه كــمــا أنــــه يــســتــخــدمــهــا بــالــنــقــاشــات 
ن العائلة الواحدة بالإضافة للتسلية  بــ�ي
ة  وقضاء الوقت وهي فتحت نوافذ كث�ي
على المجتمعات والثقافات المختلفة 
نتج عنها آثــار ايجابية، ومنها الانفتاح 
، وتـــطـــويـــر الــمــعــرفــة  ي

الـــفـــكـــري والــــثــــقــــا�ف
ــــــهــــــا تــحــقــق  ، كــــمــــا أنَّ ــــحـــــث الـــــعـــــلـــــ�ي ــبـ ــ والـ
احتياجات متعددة لمستخدميها من 
الناحية الوجدانية والمعرفية والتكامل 
هــا يتواصل  . وعــرب النفسي والاجــتــمــاعي
الأفراد فيما بينهم بكل سهولة ويسر إما 
ات  لــــدواعي إجتماعية أو لــتــبــادل الــخــرب

والــــمــــهــــارات والاهـــتـــمـــامـــات، ووصــلــت 
أهــمــيــتــهــا أنــــهــــا أصـــبـــحـــت تُـــشـــكـــل جـــــزءًا 
 مــــن حـــيـــاتـــنـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ 

ً
ــا ــيــ ــاســ أســ

ي نسيجنا الاجـــتـــمـــاعي وبتنا 
تغلغلت �ف

ي جميع أوجـــه أنشطتنا 
نعتمد عليها �ف

الاجــتــمــاعــيــة الــرســمــيــة وغــــري الــرســمــيــة، 
ي لتلك الوسائط 

مع الالتفات أنها ينبغ�
ي أيدينا نستخدمها ولا 

أن تظل أدوات �ف
تستخدمنا، نملكها ولا تملكنا، نتعامل 
مــعــهــا بـــقـــدر الـــحـــاجـــة ولا نــســتــســلــم لما 

تفرضه علينا من قيم دخيلة.

ــــل  ــائـ ــ ي دور وسـ
ي �ف

ــــول وظــــــــيــــــــيف ــــحــ تــ
التواصل الإجتماعي

 أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
ي حياة 

 �ف
ً
 وأســاســيــا

ً
 هــامــا

ً
تُــشــكــل عــنــرا

ة  الأفراد، وبالرغم من الايجابيات الكث�ي
ي حملتها مــعــهــا إلا أن الاســتــعــمــال  والـــــيت
الــخــاطئ والــمــفــرط لها وغـــري الــمــدروس 
ات  أدى إلى إحـــــداث الــكــثــري مـــن الــتــأثــري
سري بشكل خاص، 

ُ
ي النظام الأ

السلبية �ف
لا تسبب هذه الوسائل  التفكك الأسري 
أو المشاكل الإجتماعية بحد ذاتــهــا بل 
، لكن  هي تحمل من الإيجابيات الكث�ي
يــرجــع مـــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن ســلــبــيــات على 
ــــراد والأسرة والمجتمع من  صعيد الأفـ
طريقة استخدامها،  فالمشكلة لا تكمن 
ي 

ي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعي بــل �ف
�ف

الأشخاص بالأساس، والذين لا يراعون 
ــا تـــؤثـــر بــشــكــل مــــبــــا�ش عــــى حــالــتــهــم  أنـــهـ
الـــصـــحـــيـــة وعــــاقــــاتــــهــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
عــلــيــه يـــبـــىق الـــفـــرد هـــو مـــن يـــحـــدد مــدى 
الاســتــفــادة مــن هــذه التقنية الــجــديــدة، 

ي وجــهــتــهــا الصحيحة، 
واســتــخــدامــهــا �ف

عن طريق تحقيق الاستفادة الكاملة من 
، الـــذي حقق مكانة  ي هــذا التقدم الــتــقــن
ي معظم الــدول، والابتعاد 

تحسب لــهُ �ف
ي قدر الإمكان. عن ما هو سل�ب

ي  ي الـــعـــالـــم الــــعــــر�ب
ولـــكـــنـــنـــا لــــم نُـــحـــســـن �ف

الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، فـــــــــــازدادت الـــخـــيـــانـــات 
بــويــة،   الــزوجــيــة والــطــاق والمشاكل الــرت
ــتـــواصـــل  ــلـ  مــــــن كــــونــــهــــا وســــيــــلــــة لـ

ً
فــــــبــــــدل

ن الأفراد، ووسيلة  وتقريب المسافات ب�ي
مــفــيــدة لــقــضــاء وقـــت الـــفـــراغ، أصبحت 
ي وقــت 

الــشــغــل الـــشـــاغـــل والــمــتــحــكــم �ف
الأفراد كله. أصبح الوالدان سجناء لتلك 
ي حالة مستمرة من الانشغال 

المواقع،  �ف
العقلي والتوتر النفسي بسببها، فاقدي 
ي بذل مزيد من الجهد والتواصل 

الرغبة �ف
ي مــــع صــــغــــارهــــم، لــتــطــفــو عــى 

ــيـــقي ــقـ الـــحـ
ي تعت�ب  السطح مشاكلها وسلبياتها  الـــيت
مظاهر التفكك الأسري إحداها، وعليه 
ــــدام هــــذه  ــــخـ ــتـ ــ ي اسـ

فـــــــإن الاســـــتـــــغـــــراق �ف
الوسائل يُضعف العلاقات الاجتماعية 
ي 

ويُــــقــــلــــل مـــــن الــــتــــفــــاعــــل الاجـــــتـــــمـــــاعي �ف
مــحــيــط الأسرة، وذلــــــك مــــن خـــــال قلة 
الـــزيـــارات والــلــقــاءات العائلية، كما تزيد 
ن الـــشـــبـــاب  ــنــــفــــ�ي بــــــــني اب الــ ــــن الاغــــــــــــرت مـ
 
ً
هـــا ســلــبــا ومــجــتــمــعــهــم، إلى جـــانـــب تـــأثـــري

، ما  ــمــــاعي ــتــ ي مــــهــــارات الـــتـــواصـــل الاجــ
�ف

قــــد يُـــســـبّـــب عـــزلـــه اجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك 
اد نـــمـــاذج مـــن الــســلــوك  ســمــاحــهــا بـــاســـتـــري
لا تــتــفــق مــــع ثـــقـــافـــة الــمــجــتــمــع الــديــنــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، إذ تــفــســح الــمــجــال لبناء 
ن بما يتعارض مع  ن الجنس�ي علاقات بــ�ي

قيم المجتمع.

ــيــــة مــــــع وســــائــــل  غـــــيـــــاب الــــخــــصــــوصــ
التواصل

ــتـــــواصـــــل  ــ بـــكـــبـــســـة زر عـــــــى وســـــــائـــــــل الـ
الاجــتــمــاعي قــد تــحــول ســعــادة دائــمــة أو 
، هذا  ن يــكــ�ي تعاسة إلى تــدمــري حياة الــرش
سر 

ُ
ي ظل انهماك بعض الأ

ما يحصل �ف
ي ارتياد منصات التواصل الاجتماعي 

�ف
ونــقــل تفاصيل حياتهم الــيــومــيــة فيها، 
ورغــــم أن هـــذه الــمــواقــع جعلت العالم 
ة إلا أن ضــبــط المعلومات  قــريــة صــغــري
 كي 

ً
 ملحا

ً
الشخصية وتنظيمها بات أمــرا

ي مصيدة الاستغلال 
لا يقع الــزوجــان �ف

ــيــــات عــــديــــدة  ــبــ ــلــ از، هـــــنـــــاك ســ ز والابـــــــــــــــــــــزت
لــــنــــرش تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة الــخــصــوصــيــة 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعي إذ  عــــى مــــواقــــع الــ
ي مــــجــــال مـــقـــارنـــات 

تــــدخــــل الأزواج �ف
ـــســــاب الاهـــتـــمـــام  ــــع الآخـــــريـــــن عـــــى حـ مـ
بالأسس الصحيحة للعلاقات الأسرية 
سرة 

ُ
وقــد ينتهي الأمــر بتفكك روابـــط الأ

وانهيارها. 

ي الــســلــوكــيــات الــعــامــة لأفــــراد 
خــلــل �ف
الأسرة

أثبت الدراسة النفسية ان تفكك الأسرة 
ــتـــمـــاعي  ــائــــل الـــتـــواصـــل الإجـ بــســبــب وســ
مما يصيب أركـــان الأسرة بالخلل فيؤثر 
ســلــبــا عًـــــى الـــســـلـــوكـــيـــات الـــعـــامـــة داخــــل 
المحيط الأسري وخـــارجـــه، فـــ�ي تُعت�ب 
بــمــثــابــة الـــمـــســـؤول الأول عـــن الــمــشــاكــل 
ي أغــــلــــب الأحــــــيــــــان لا 

الأسريــــــــــة إذ إنــــــه �ف
ــلـــيـــم  ــــو الـــسـ ــــحـ ــنـ ــ ــا عـــــــى الـ ــهــ ــفــ ــيــ ــــم تــــوظــ ــتـ ــ يـ
ن  ــهــــزة الــهــاتــفــيــة بـــني فــأصــبــحــنــا نــــرى الأجــ
أيـــــدي جــمــيــع أفــــــراد الأسرة ولـــكـــل منهم 

وسائل التواصل الإجتماعي من التواصل 
ي   المجتمعي إلى التفكك الأسر

تغيير في المنطلقات والأهداف 

ينبغي لوسائل 
التواصل الإجتماعي 

أن تظل أدوات في 
أيدينا نستخدمها 

ولا تستخدمنا، 
نملكها ولا تملكنا، 
نتعامل معها بقدر 

الحاجة ولا نستسلم 
لما تفرضه علينا من 

قيم دخيلة

كتب اجتماعية

حـــــــــدَثَ انـــتـــشـــار شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
َ
أ

ة، تحوّلًا  ي الآونــة الأخـــري
الاجتماعي �ف

ي الــمــجــتــمــعــات، مــن التفك�ي 
 �ف

ً
ا كـــبـــري

بعقلية القبيلة إلى التفك�ي بأسلوب 
الفيسبوك. كما أسهم هــذا الانتشار 
ــبــــوق، وبـــرعـــة  ــــى نـــحـــو غــــــري مــــســ عـ
ــيــــق الـــــتـــــواصـــــل  ــقــ ي تــــحــ

مــــــذهــــــلــــــة، �ف
ن الــــــنــــــاس الــــــذيــــــن تـــجـــمـــع بــيــنــهــم  بـــــــــني
خصائص ثقافية وديــنــيــة وسياسية 
ي مـــشـــارق 

كــــة، �ف واقــــتــــصــــاديــــة مــــشــــرت
ي مثل 

ن تلتق� الأرض ومــغــاربــــهــا. وحـــني
ــــذه الأعــــــــداد الـــهـــائـــلـــة مــــن الأفـــــــراد،  هـ
 ، عـــرب شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعي
ي كانت خيالية  تغدو المجتمعات ال�ت
؛ وتــتــســع 

ً
 حـــقـــيـــقـــيـــا

ً
ــا ــ ــعـ ــ ذات مـــــرة واقـ

ي  اضــــــيــــــة الــــــــيت رقـــــعـــــة الـــــعـــــوالـــــم الافــــــرت
ي "مــواطــنــيــهــا" 

تــضــمّــهــم، وتـــغـــرس �ف
ي تحقيق مصالحهم 

رغبة متبادلة �ف
كة. المش�ت

وبأسلوب الباحث المتمرس، يرصد 
مــؤلــف الــكــتــاب تــأثــري هــذه الــظــاهــرة؛ 

بهدف استكشاف النتائج المحتملة 
للتطور المتسارع لشبكات التواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعي وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا؛ فـــيـــنـــاقـــش 
الإمــكــانــات الاقتصادية بشكل عــام، 
ي 

ــبــــكــــات �ف وكـــــذلـــــك تـــــأثـــــري هـــــــذه الــــشــ
مستقبل وســائــل الإعـــام التقليدية 
ــــا؛ وذلــــــــــك بـــوصـــفـــهـــا  ــهـ ــ ــــافـ ــتـ ــ عــــــى اخـ
 لــأخــبــار ومـــنـــصـــاتٍ رئيسية 

ً
مـــصـــدرا

لتشكيل الرأي العام على حد سواء.
لـــــــقـــــــد أدّت وســــــــــائــــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي إلى التحـوّل مـن "القبيلـة 
إلى الــفــيــســبــوك فـــــإذا كــانـــــت الــقــبــيــلـــــة 
الــواحـــــدة تــتــكــوّن مــن بــطــون وأفــخــاذ 
مــتــفــرقــة وعـــصـــبـــيـــات مـــتـــعـــــــددة، فــا 
بـــــــدّ مـــــن عــصـــــبــيــة أقـــــوى تــلــتــحــم فيها 
جميع العصبيات وتنصهر، وتص�ي 
ى، وإلا وقع  كأنها عصـبة واحـدة كــرب
اق الــمــفــضـــــي إلى الاخــــتــــاف  الافــــــــــرت

والتنازع.
ّ أو بطـن مـن القبائـل  وإذا كــان كل حي
ــــام،  ـــ ــــــبـــة واحـــــــــــــدة لـــنـــســـــــبـــهـــم الــــعــ عـــصـ

من القبيلة إلى الفيسبوك

شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية 
 عــــصــــبــــيــــات أخـــــــرى 

ً
ــا ــ ــ ـــ ــ ــــضــ ــــيــــهــــم أيــ ـــ فــــفــ

 
ً
ــدّ الـــتـــحـــامـــا ــ ـــ لأنــــســــاب خـــاصـــة هي أشــ
ــرٌ  ــ ــام لــــهــــم، وهــــــو أمـ ــ ــعـ ــ ــــن الـــنـــســـب الـ مـ
ينطبق بصورة رئيسية على منظومة 
وســائــل الــتــواصــل الاجتماعـي؛ فلكلّ 
ــتّــــصــــل عـــــى أي وســـيـــلـــة  مـــجـــمـــوعـــة تــ
تــواصـــــل اجــتــمــاعـــــي تــوجــهـــــات ورؤى 
واحـــــدة كــأنــهــا عــصــبــيــة قــائــمــة بــذاتــهــا. 
كـــمـــا أن الــمــســتــخــدم لا يــتــخــلــص مــن 
ــــذلـــــك، يــمــكــن  عـــصـــبـــيّـــتـــه الأصــــلــــيــــة. لـ
الـــــــــقـــــــــول إن لـــــــوســـــــائـــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
اضــيــة"،  الاجــتــمــاعي "عــصـــــبــيــات افــرت
ــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــــــة  ـــ ــــمــــة الــــبــــنــــيــ ـــ وهـــــــــــي ســ
 . ي الكب�ي

ي المجتمـع الكـو�ن
الجديـدة �ف

أمــا إذا أخذنا القبيلة، وفـق مفهومهـا 
الــمــتــعـــــارف، بــأنــهـــــا "كــيـــــان اجــتــمــاعي 
ــتــــصــــادي ســـيـــاســـــــي يـــضـــم عـــائـــات  اقــ
تجمع بينها القر�ب وتنتسـب إلى أبٍ 
ــائــل  ــــــإن وســـ ــــدٍ واحــــــــد"، فـ ــــد أو جـ واحــ
 
ً
الـــتـــواصـــــــل الاجـــتـــمـــاعـــــــي، وخــصــوصــا
ي تـــشـــكـــيـــل 

ــمـــــت �ف ــ ــهـ ــ ــــوك، أسـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فـ

قبائـل مـن نـــــوع جديـد تضـم كيانـات 
اضـي،  وعائلات يربطها العالم الاف�ت
ــــــن روابـــــــط  ــــــم انـــتـــقـــــــل الـــفـــــــرد مـ ومـــــــن ثـ
الــقــبــيــلــة إلى فــيــســبــوك، وجــــرى تغي�ي 
ثنائيـة "العصـبية والقبيلـة" إلى ثلاثيـة 
كة، وقوّة  اضية المش�ت العصبية الاف�ت
رابطة وسـيلة التواصـل الاجتماعـي، 
والشـعور بوحـدة الهـدف والمصـالح، 
، استخدام 

ً
ويستكشف الكتاب أيضا

 ، ــــاعي ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــل الاجـ ــ ــــواصـ ــ ــتـ ــ ــ شـــــبـــــكـــــات الـ
ن وعــــصــــابــــات  مــــــن قــــبــــل الإرهـــــــابـــــــيـــــــني
ــاه  ــمــــة الـــمـــنـــظـــمـــة - وهـــــــو اتــــجــ ــريــ الــــجــ
لــــم يـــــــؤدِّ إلى تـــطـــويـــر أشــــكــــال جـــديـــدة 
مـــن الــنــشــاط الإجـــــــرامي فــحــســب، بل 
إلى "عــــولــــمــــة" الـــجـــريـــمـــة - فـــيـــدرس 
إمـــكـــانـــيـــة ظــــهــــور أنــــمــــاط جــــديــــدة مــن 
"، تــكــون شبكة  ي

ا�ض الــــراع "الافـــــــــرت
 مــعــركــتــه، وشــبــكــات 

َ
نـــت ســـاحـــة الإنـــرت

التواصل الاجتماعي سلاحَه، والدول 
والمواطنون مقاتليه.

، يــــرى  ي مــــجــــال الأمــــــــن الـــــــداخـــــــ�ي
و�ف

الوفاق/ وكالات

الــكــتــاب أن الــجــهــات المعنية بأمور 
الدفاع والاستخبارات ستعتمد على 
؛ لشنّ  شبكات التواصل الاجتماعي
شــــــىت صــــنــــوف حــــــرب الـــمـــعـــلـــومـــات 
وصــــدّهــــا، ولـــرصـــد تــحــركــات الأفــــراد 
ــبــــة، ومـــتـــابـــعـــة  ــلــــمــــراقــ ن لــ الــــخــــاضــــعــــني

اتصالاتهم كذلك.
، على  ـــز الــكــتــاب بــشــكــل رئـــيـــ�ي

ّ
ويـــرك

تنامي قدرة المتظاهرين ودعاة التغي�ي 
ي الــبــلــدان ذات الأنــظــمــة 

الــســيــاسي �ف
الـــــقـــــمـــــعـــــيـــــة، عــــــــى تــــشــــكــــيــــل ضـــغـــط 
، ع�ب شبكات  " كب�ي ي

ا�ض سياسي "اف�ت
، والـــحـــصـــول  الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعي
هـــا، مــن دون  عــى الــمــعــلــومــات ونـــرش
ي "ديــمــقــراطــيــة 

الــخــضــوع لــلــرقــابــة، �ف
المعلومات" الــجــديــدة. وهــذا الــدور 
ــــه شــبــكــات  ــبــــري الـــــــذي تـــضـــطـــلـــع بـ الــــكــ
كــيــبــة  ي الــرت

، �ف الـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعي
السياسية والاجتماعية للدول، هو ما 
يحدد أهمية هذا الكتاب؛ وبخاصة 
ي ضوء حقيقة أن شبكات التواصل 

�ف
ة  ي الآونة الأخ�ي

الاجتماعي أضحت �ف
ات الــحــراك   مـــن مــتــغــري

ً
 حــيــويــا

ً
ا مــتــغــري

ي جــمــيــع 
-الاقــــتــــصــــادي �ف الاجــــتــــمــــاعي

ي على  ي العالم العر�ب
أنحاء العالم، و�ف

وجه الخصو. 


